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 بالبلاغة في التراث العربي الحديث وعلاقتهانظرية التواصل اللغوي في الفكر الغربي 
 - استثمار المفهوم البلاغي وبنية الخطاب ووظائفه -

The theory of linguistic communication in modern Western 
thought and its relationship to rhetoric in the Arab heritage 

- Exploiting the rhetorical concept, the structure of discourse, and 
its functions 
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 02/12/2025تاريخ النشر:                           13/11/2025تاريخ القبول:                      01/07/2025تاريخ الاس تلام: 

 ملخص: 
لى اس تكشاف العلاقة بين  البلاغة في الفكر الغربي الحديث، و  اللغوي  نظرية التواصليهدف هذا المقال ا 

نباء، وتأ كيد المعنى البلاغة كما هو و  معروف تتعلق بكل ما هو بياني في اللغة التعبيرية ومن وظائفها التبّليغ وال خبار وال 
حداث التّواصل بكل ما تتضمنه وظيفة التبّليغ من طرق  في ذهن المتلقي بالضغط عليه بغية تحقيق عملية التأّ ثير فيه، وا 

بقا لل حوال والملابسات التي يجري فيها الخطاب، فهل يعني هذا أ ن في ال داء وتنوع في ال ساليب، ومراعاة للمقام ط 
 االبلاغة هي ما اصطلح عليه حديثا )بالتواصل والتصال(؟ وهل يمكن اعتبار نظرية التواصل اللغوي الحديث وجه

 للبلاغة العربية الكلاس يكية؟ اجديد
 البلاغة، التصال، البلاغة الجديدة، الدرس اللغوي، التبليغ، البيان. الكلمات المفتاحية:

Abstract : 
          This article aims to explore the relationshipbetweenrhetoric and the theory 
of linguistic communication in modern Western thought, rhetoric as 
itisknownrelated to everythingthatisgraphic in the expressive language and 
itsfunctions of communication, news and news, and the confirmation of the 
meaning in the mind of the recipient by pressing it in order to achieve the process 
of influencingit, and to cause communication with all thatincludes the function of 
communication in terms of performance and diversity in methods, and 
takingintoaccount For the conditions and circumstances in which the 
discoursetakes place, doesthismeanthatrhetoriciswhatwasrecentlycalled 
(communication and communication)? Can modern linguistic communication 
beconsidered a new face of classicArabiceloquence? 
Key words:rhetoric, communication, new rhetoric, linguisticlesson, reporting, 
statement. 

 
 تمهيد: -1

التحولت الكبرى التي شهدها الدرس اللغوي في القرن العشرين، برز في الفكر الغربي الشكلاني  في خضم
عادة  البنيوية، وممن( بوصفه أ حد رواد اللسانيات Roman Jakobson)رومان ياكبسون( ) لى ا   النظر فيسعوا ا 
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ن نظريته في طبيعة اللغة ووظائفها ضمن س ياق لغوي تواصلي شامل، وعلى الرغم من انتمائه ا   لى اللسانيات الحديثة، فا 
طار وظيفي وتداولي  حضورها لكنوظائف اللغة أ عادت للبلاغة العربية    جديد.ضمن ا 

 البلاغة والتبليغ: -2
لى يومنا هذا محل اهتمام كثير من الدارسين، لما يتضمنه من مفاهيم بيانية  كان موضوع البلاغة وما يزال ا 

فصاحية لها ال ثر الكبير  فادة والتبليغ. فهيي وس يلة يس تعين بها صاحبها للتأ ثير على الآخرين واس تمالة وا  في تحقيق ال 
 .أ و ال شارة عقولهم ومشاعرهم وقد تأ خذ صفة الملكة لدى الكثير من الناس ووسائلها الكلام أ و الكتابة

 ذكر في بابقاله كل ال مم فيها فيجمع لنا ما هـ( 255ومن مفاهيمها لدى العلماء التراثيين العرب نجد الجاحظ )ت 
"البلاغة عند ال مم" أ نه قيل للفارسي: "ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل، وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: 
تصحيح ال قسام واختيار الكلام، وقيل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عند البداهة، والغزارة يوم ال طالة، 

  .1ندي: ما البلاغة؟ قال: وضوح الدللة وانتهاز الفرصة وحسن ال شارة"وقال لله 
حسن الموقع والمعرفة بساعات القول، وقلة الخرق بما التبس من المعاني أ و غمض،  فهيي التماس عند الجرجاني أ ما

هـ( فقد جعل مفهومها ينحصر في "مطابقة الكلام 808ابن خلدون )ت وعند  ،2وبما شرد عليك من اللفظ أ و تعذر
 .3للمقصود ولمقتضى الحال"

ذا تفحصنا مختلف التعريفات اللغوية والاصطلاحية للبلاغة قديما وحديثا أ لفيناها تتفق على وضوح القصد  ،وا 
لى المعنى بدقة ووضوح  ؛ينوالدللة والدقة في الكلام وذلك باختيار المفردات التي تعبر بدقة عن المضام أ ي الوصول ا 

 عن طريق أ لفاظ توصّل ا لى تحقيق ال بلاغ عما يخالج المتكلم من أ فكار وشعور دون غموض، ويتأ تى ذلك من أ مرين: 
 الشكل اللفظي الذي يتعلق بالجانب النحوي والصرفي. -1
لفاظ. -2  ودقة المعنى ووضوحه وهو مرتبط بالجانب التركيبي لل 

 ينالبليغ في عرف أ هل اللغة والفصاحة هو نظم اللفظ والمعنى معا، ولذلك نجد أ هل العلم والمعرفة مختلفوالكلام 
صابة المعنى وحسن ال يجاز، بينما هناك من قال أ ن  في تحديد مفهوم دقيق له، فقد وجدنا من رأ ى أ ن الكلام البليغ هو ا 

ليها صحة الدللة وجمال الشكل والقدرة على البيان. وكثيرا ما نجد أ ن مصطلح  بلاغة الكلام هي حسن العبارة منضاف ا 
في لفظ جامع لكل ما أ ظهر وأ بان لنا عن المعنى ويمكن أ ن نحصر هذا العلم غة مقترن بقضية البيان، الذي هو البلا
فهام. قضيتن  مهمتين وهما الفهم وال 

ّاناَتا  لبَْي مْ﴾  يقول عزّ وجلّ: ﴿باا ليَْها
ِ
َ لالنَّاسا مَا نزُّالَ ا تُبَيّنا كْرَ لا ليَْكَ الّذا

ِ
برُا وَأَنزَلنْاَ ا ، فبيان 44سورة النحل، الآية وَالزُّ

ظهاره يضاح والكشف ويسمى الكلام بيانا لكشفه عن المعنى المقصود،  ،الشيء وتبيينه توضيحه وا  والبيان بمعنى ال 
َّمَهُ البَْيَانَ﴾ والبيان أ يضا يعني النطق الصحيح وتس  نسَانَ علَ

ِ
هيل خروج الحروف من مخارجها، في قوله تعالى ﴿خَلقََ الْ

 ، أ ي ما يكشف به عن المعنى المقصود. 4-3سورة الرحمن، الآيتان 
لى ال يضاح وبلوغ القصد  فالبيان يعني وضوح القصد، وعكسه الغموض وال بهام، مثله مثل البلاغة التي ترمي ا 

فهام العيّ  والهدف وعكسها لى ا  ، وقد نجد أ ن الكلام البليغ هو طريقة التعبير عن المعنى الواحد بأ شكال مختلفة للوصول ا 
ن البلاغة هي الفكر الذي يقف أ ثره عند  المتلقين باختيار أ بلغ التعابير وأ كثرها أ ثرا في السامعين. ومن هنا يحقّ أ ن نقول ا 

يصال ما ينتاب المتكلم؛ خطيبا كان أ و أ ديبا من معاني فن القول وتنوع الكلام وفق مقاييس الفصاحة،  أ ي القدرة على ا 
لى المس تمع دون لبس أ و غموض سواء كان ذلك على وجه الحقيقة أ و المجاز  .أ و دللت ا 

والسبيل ا لى ذلك هو حسن التعبير وفصاحة ال لفاظ وتناسب العبارات، ووضوح المعنى، وترك التكليف 
صابة الغاية بتحقيق التبليغ، وجعل المتلقي والتعقيد، ومراعاة المق فادة. في -قارئا وسامعا كان أ  -ام، وا   موضع الفهم وال 

يثار الاهتمام لدى السّامعين بسحر اللفّظ وفصاحة ال داء،  وتتجلى البلاغة أ يضا عند المتكلم في حرصه على ا 
ذا اس تدعى يس تحضره ب جملااطنحين يكون ال  ، و زجو ي احس نين يكون ال يجاز "فح  يرخالتأ   أ و يمقدال مر منه الت، ا 

 .وهكذا هي بلاغة الكلام وفصاحته التوكيد،اطن ويؤكدّ في مو  فعل ذلك،
ل أ نه لدى البعض الآخر  ويذهب الكثير من أ ساطين البلاغة ا لى الاعتقاد بأ ن ال يجاز في القول هو البلاغة، ا 

يجازه حكمة وبلاغة منه، وقد من المتخصصين أ مر نس بي، فقد يكون الموجز مصيبا في  موقف معين، فيكون بذلك ا 
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ذا تأ ملت قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام حين  آخر فيتخلله الغموض واللبس، فا  يكون غير مصيب في موقف أ
َ فا  ي وَليا َا علََى غنَمَا ُ علَيَْهاَ وَأَهُشُّ بها َ عَصَايَ أَتوََكََّّ آرابُ أُخْرَى﴾سأ له عزّ وجل عن عصاه فردّ موسى: ﴿هيا سورة طه،  يهاَ مَأ

جابة موسى مطولة مسهبة فوصفها بأ نها عصاه، وأ نه يتوكَّ  عليها في مش يه، ويهز بها . 18-17الآية  في هذه العبارة كانت ا 
آرب ومنافعه أ خرى غير التي ذكر أ يعني هذا أ ن كلامه بعيد عن  ،4ال شجار لتتساقط أ وراقها فترعاها أ غنامه، وله فيها مأ

 .5ة؟ غير صحيح، فالموقف والمقام هما اللذان يحكمان على البلاغة والبيان من عدمهما وفقا لما يقتضيانه من أ قوالالبلاغ
نها بلاغة وظيفية، فليس  وأ ما البلاغة المعاصرة أ و ما يصطلح عليه لدى الدارسين المعاصرين بالبلاغة الجديدة فا 

نما نجعلها فنا للتفكير المنطقي السديد فتحول  لنا أ ن نحصرها في الصنعة اللفظية والزخارف البديعية، والصور البيانية وا 
  .6بين ال نسان وبين الخطأ  في ال سلوب أ و الخيال أ و المعنى أ و الغرض أ و الفكرة

نها أ داة للفهم، والتحليل، والتنظيم، والمعرفة،  فصاح والتعبير فقط بل ا  فالبلاغة في أ يامنا ليست أ داة للا 
لتطويع الحياة الاجتماعية بمسايرة مظاهرها، ومراعاة مختلف التغيرات الثقافية والاقتصادية التي  والتثبيت، ووس يلة

كيان اتصالي ملتحم، مبني على أ ساس التفاهم والتحاور، فهيي  تفرضها ال فراد والجماعات، والسعي ا لى جعل الكل في
 تجعل من اللغة أ داة للتحليل والفهم وال دراك والتأ ثير، فمدار معناها هو حسن انتقاء ال لفاظ وفقا لمقاصد المعاني.

ن البلاغة هي تعبير عن قدرة المتكلم في ال صل   على تحقيق  -أ و خطيبا سواء كان كاتبا-ومما س بق يمكن القول ا 
علاما أ و ترفيها أ و اس تفسارا، وذلك وفقا  لى ال بلاغ النافع سواء كان يفيد ا  شروط عملية التواصل الناجحة، التي تهدف ا 

  .7لما اس تخدمه من تراكيب لغوية وما تضمنته من وجهة دللية يخدم الغرض المنشود دون سواه
فالبلاغة هي فكر حضاري تطوري بالدرجة ال ول ول تعني البليغ صاحب البيان والفصاحة في أ داء الكلام بل تتعداه 

والفنون مهما كانت أ شكالها وتنوّعت رموزها فهيي ل تخرج عن كونها  الممارسة.ا لى كل فنون الحياة وال نشطة ال نسانية 
فصاح والتبّليغ ع نو  ا يتحققبواسطتهأ داة تواصل بين ال فراد، ف  ، التي تختلجنا عواطفشاعر والعن الم أ و الكشف من ال 

آة ويمكن وصفها بأ نها    .9أ عراف وتقّاليدو عادات و أ خلاق من  8يشي بكل ما يحويه المجتمع أ و ترجمانعكس تمرأ

 
في الكلام فهذا هو الوجه الجديد الذي يلتمس من البلاغة، فلا تحصر في حسن انتقاء ال لفاظ، ودقة التعبير 

المنطوق أ و المكتوب، بل تتجاوز ذلك لتشمل جميع ال نشطة والفنون حتى تحقق بدورها تبليغا ناجحا، فعلى الرّسام أ ن 
يكون صادقا بليغا في رسم لوحته، والموس يقي في تأ ليف قطعته، والراقص بليغا في حركات رقصته ... حتى يتمكن كل 

لى ا يصال تصوره وفكره ا   لمتلقي بنجاح، دون شوائب تعيق ذلك.واحد منهم من ا 
أ ن دون  تادث وقعو حهي ، ول منهم جز دون وعيوالمبدعين وال دباء تن ينالفنانأ عمال أ ن  حقيقيافليس 

رادة تكون لهم  نما هيفي صناعتهاا  دراك  ها عن وعيو ل أ نتجعماأ   ، وا  يصال وا   للجمهور.وجهة نظر ما رسالة وذلك قصد ا 
صابته بدقة للمعنى؛ بل ل تقتصر البلاغة في أ  و  على الفرد أ ن يكون بليغا في تفكيره يامنا على حسن الكلام وفصاحته وا 

خاصـة بعـد –كـبر وأ وسـع وهيئته ولباسه وعمله وفي مختلف ممارس ته اليومية، ومعاملاته مـع غـيره، ل ن مفهـوم البلاغـة أ  
ذف أ و الحـتأ خير و تقديم كال  اتمن تغير صيبها نظام الجملة وما ي  علىنسقطه عمق من أ ن وأ   -تطور الدرس اللساني المعاصر
ها ويحصرهـا اشـ تغال  المجمن ويضيق  هاف ع ذلك يض ف، الصور البيانية، أ و المحس نات البديعيةأ و والذكر أ و الوصل والفصل 

   .10مجتزئفي جانب لغوي 

ذ تحول من المعيارية وقد وسعت الدراسات المعاصرة خاصة ال سلوبية منها مجال حركة واش تغال ع  لم البلاغة ا 
لى الوصفية وكذا الاهتمام بم  تحقيق ذلك ب ، و والتواصلال خبار و التبّليغ مهمتها التي  ةبيانيوال اللغة التعبيرية  ياتس توا 

يصاله لهمالتأّ ثير في عملية  حداث التوّاصل بكل ما تتضمنه وظيفة التبّليغ من طرقالآخرين بغية اقناعهم بما نريد ا  في  ، وا 
فهل يعني هذا أ ن  ،11ال داء وتنوع في ال ساليب، ومراعاة للمقام طبقا لل حوال والملابسات التي يجري فيها الخطاب

 البلاغة هي ما اصطلح عليه حديثا "بالتواصل والتصال؟ 
 التصال والتواصل: -3

لى من المؤكد أ ن ال نسان ميال بطبعه ا لى الارتباط بما يحيط به، فهو اجتماعي مدنيّ  الآخرين كما  بطبعه، يحتاج ا 
، وجد نفسه تلقائيا ودون وعي منه مرتبطا بظاهرة ملازمة له في جوهرها، أ ل وهي اللغة، يحتاجون له في جميع شؤونهم
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التي من خلالها اس تطاع ال بلاغ عما في ذهنه من أ فكار فجسدها في كلمات منطوقة ومكتوبة حققت له التفاعل 
 ن البشر.والتواصل مع أ قرانه م

ل عن طريق التصال،  كما أ ن الاحتفاظ بال نشطة اليومية الممارسة من قبل الفرد في شكل ديناميكي ل تتم ا 
فهو الذي ينشط تلك الممارسات ويجعلها ذات فائدة، ل ن الحديث عن التصال هو حديث عن أ هم وس يلة يمتلكها 

ويثبت حياته الاجتماعية، وبها تس تمر سلسلة أ فكاره وثقافته ومعتقداته ال نسان وتميزه عن غيره من المخلوقات، فبها ينظم 
 وعلمه من جيل ا لى جيل.

ل شك أ ن التصال ظاهرة فريدة وأ ساس ية في حياة المجتمعات البشرية، وله الفضل في نقل كل ما يتصل         
لى أآخر كذلك.بال فكار أ و الثقافات أ و المعتقدات أ و العلوم أ و السلوكات من فرد لآخر   ومن جيل ا 

لى مادة وصل، والتواصل من وَصَلَ، وجاء في لسان العرب "وَصَلَ: وصَلتَْ الشيء  تشير المعاجم العربية ا 
ياه" ليه وأ بلغه ا  ليه وأ وصله أ نهاه ا   .12وَصْلًا ووصْلَةً، والوصْلُ ضدّ الهجران، خلاف الفَصْلْ ووصله ا 

والتودد وعدم الجفاء، وأ صل الكلمة أ ن يقال: "وصل الشيء  وجاءت لفظة وصل وفيما معناها؛ بمعنى البرّ 
لى كذا وصول:  ذا جفاه وساءه، ويقال وصل ا  ذا ل مه به وربطه وجمعه عليه، ومن هذا يقال في ضده قطعه ا  بالشيء ا 

ليه؟ ا 13بلغه وانتهيى ا  ّ لَى الّلّا وَمَا كَانَ للّا
ِ
لُ ا مْ فلََا يصَا ا كََّآئِا مْ سَاء مَا ، في قوله:﴿فمََا كَانَ لاشُرَ ا كََّآئِا لَى شُرَ

ِ
لُ ا  فهَُوَ يصَا

كُمُونَ﴾  . يصل ينتهيي ويبلغ. 126سورة ال نعام، ال ية  يَحْ
آن الكريم أ يضا بمصطلح البيان ظَةٌ قد ورد معنى التواصل في القرأ ّالنَّاسا وَهُدًى وَمَوْعا ، في قوله: ﴿هَـذَا بيََانٌ ل

ّالمُْتَّقايَن﴾ فهام، 381سورة أ ل عمران، الآية  ل ينظر البيان والتبيين،  .وحكمه ال بلاغ . والبيان ههنا هو ال فصاح وال 
كما أ نه عز وجل أ شاد في كتابه العزيز ا لى ضرورة التصال والتفاهم بين ال مم والشعوب   .42-41ص 1الجاحظ، ج
نَّ أَكْرَ  في قوله: ﴿

ِ
ن ذَكَرٍ وَأُنثََ وَجَعَلنْاَكُُْ شُعُوبًا وَقبَاَئالَ لاتعََارَفوُا ا ناَّ خَلقَْناَكُُ مّا

ِ
اَ النَّاسُ ا َ يَا أَيهُّ نَّ  اللَّّ

ِ
ا أَتقَْاكُُْ ا ندَ اللَّّ ْ عا ُُ مَ

يٌر﴾ معجم ألفاظ القرآن ينظر  فة تبادلها".والتعارف من التفاعل، و"التفاعل من المعر ،  13سورة الحجرات، الآية  علَايٌم خَبا
 211، ص2الكريم، مجمع اللغة العربية، المجلد

 تعريفين:  (jean du bois( )جون دي بواـ)في معجم اللسانيات ل Communicationوجاء لفظ اتصال 
السماع أ و : هو تبادل كلامي بين متكلم يصدر ملفوظا نحو متكلم أآخر يرغب في (communication)ـ التواصل 1

 .14ال جابة الواضحة أ و الضمنية )حسب نوع الملفوظ(
لى أ خرى )مكان أ و شخص(، ويحدث تبادل (communication)ـ التصال 2 رسال معلومة من نقطة ا  : هو حدث ا 

 .15هذه المعلومة على مس توى الرسالة التي اس تقبلت بعض ال شكال الموضوعة في سنن
لى فكرة  ذا نظرنا ا  ننا نجدها تمثل عمود وكيان أ ي مجتمع من المجتمعات، فليس لمجتمع أ ن يوجد نظرة  التواصلوا  شاملة فا 

ذ أ ن كل ما يقوم به ال نسان في حياته اليومية، هي أ ش ياء أ ساس ية تضمن بقاءه  خارج هذا النظام الرمزي التفاعلي، ا 
ل  التواصلواس تمراريته، وس يظل   يه في تحقيق أ ي نشاط.بنشاطه التفاعلي هو المرجع ال ساسي الذي يلجأ  ا 

نسان فهو ال داة التي يس تخدمها  كونه عملية حيوية تعكس المواقف والمعرفة  كيانه ومجتمعه، في تحقيق بناءال 
لى الغير، ودعم ال حساس بال من والطمأ نينة الناتجة عن التماسك، كما أ نه " كما أ نه ، قيام المجتمعات أ و أ فولها عمادوالتقرب ا 

لْءُهَا الاال نسان لتنظيم  عين بهاالتي يس تل ائالوس من أ هم التطور س تقرار و نفسه وتنظيم محيطه ليعيش حياة ما
 والرفاهية.

ن ممارسة  نسانية ل ن ال نسان منذ وجوده على  التواصلا  المعمورة عرف وظيفة وجه قديمة قدم المجتمعات ال 
نشاط حديث النشأ ة،  التواصلنا أ ن نقول بأ ن علم التحاور والتشاور وتبادل المعلومات وتفسيرها ومناقش تها، فليس ل 

 ومصطلح معين جعل منه علما مس تقلا يمهابل هو نشاط موجود منذ ال زل، والجديد يكمن في بلورته وصياغته في مف
 بذاته لما له من أ همية.
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 :التواصل أ همية  3-1
الركائز ال ساس ية والمحورية في حياة المجتمعات البشرية؛ فهو يشكل موقفا  من -كما أ سلفنا الذكر– التواصليعد 

مركبا ومعقدا ذا أ بعاد متفاوتة تجعل منه نشاطا حيويا متغيرا وديناميا، ينتج عنه تسهيل سيرورة الحياة بين أ فراد ال مة 
ة التي تكون نتيجة متطلبات ال مور الواحدة أ و ال مم المختلفة، وهو احتكاك وتفاعل يكون نتيجة العلاقات ال نساني

طارها اللفظي أ و المجازي الانزياحي.  الحياتية للفرد أ و الجماعة، والتي تتحقق بالتخاطب والاس تعانة باللغة في ا 
ما أ ن تكون معرفية عندما  فال نسان ل يخاطب ول يحاور ول يشاور عشوائيا، بل لتحقيق أ هداف معينة، ا 

قناع المس تقبل بأ مر من ال مور،  يكون الغرض أ ساسا لتوصيل قناعية عندما يسعى لتغير وجهة نظر أ و ا  المعلومات، أ و ا 
 أ و الترويحية عندما يقصد الترويح عن النفس والتخفيف من ضغوطات الحياة اليومية.

لى تصالي لكي يؤثر في الآخرين مثلما يتأ ثر بهم، وهو بذلك يسعى دوما ا  نما يساهم في النشاط ال   كل متكلم ا 
رادته على من يحيط به، ل ن الهدف ال ساسي من  هو تأ ثير  التواصلصناعة أ و تشكيل كيان مس تقل قادر على ممارسة ا 

 المتصل بمن يتصل به.
يجري عادة حسب  التواصلفمن خلال هذه العملية نفهم بعضنا البعض، ونحس ببعضنا البعض، ويبقى نشاط 

لى الس ياق والظروف التي يرد فيها، " نوعيته وظروفه ودوافعه، وحسب ال هداف التي ضافة ا  أ ي فيرمي ا لى تحقيقها، ا 
لتقاليد وال عراف كل ما تعلق باول يحترم قضايا من وجهة نظر موضوعية الحقائق واليضع في حس بانه اتصال ل 

 فاشل.الاجتماعية، هو اتصال 
فاهيم وأ عراف وتقاليد، تشكل ما جزء ل يتجزأ  من كيان مترابط يضم مؤسسات وم التواصل فالفرد القائم ب

يسمى مجتمعا لذا ل بد من مراعاة هذه الهيأكل والمفاهيم، واحترامها وال خذ بمبادئِا وأ سسها حتى يكون اتصاله ناجحا 
 يساهم في البناء والازدهار وليس العكس. 

 لتفاق عليها والتواضع عليهاقائمة أ ساسا على التفكير الناتج عن تلك العلامات التي تم ا التواصلكما أ ن عملية 
ل جزء من الشعور شعور فردي ما يمتلكه الفرد من ل ن " ،بين أ فراد البيئة اللغوية والمفاهيم الاجتماعية الواحدة ما هو ا 

 الجمعي للجماعة التي يعيش في وسطها.
ل "اس تجابة أ و مسلك يحدث بناء على منبه أ و أ كثر من منبه من المؤثرّات  التواصل ولذلك ف ما هو ا 

ليها، وهذه الاس تجابة أ و المسلك قد تصبح  نسان من ورائه غرض أ و أ غراض يقصد ا  الوراثية والبيئيةّ، ويكون للا 
لى المنبه ال صلي–بدورها  لى اس تجابات أ خرى، يلي بعض  -بال ضافة ا  ها بعضا، ويترتب بعضها على منبها مباشرا يفضي ا 

وتبرز أ همية التواصل وقيمته فيما ينطوي  .16بعض، تصدر من الفرد نفسه، أ و ممنّ يتصّل به من ال فراد، أ و منهما جميعا"
عليه من تعبير بليغ عن المشاعر والانفعالت والعواطف بصورة صادقة ومعبرة، وعن التعاطف والمشاركة الوجدانية، 

 النشّاطات، وأ داة ذلك كله اللغة رمزا وكلاما وكتابة على حد سواء.وتبادل المواقف و 
كذلك الطريقة التي الخبر، ومصداقيته، و  فائدة المعلومة أ و قيمةفي  -أ يضا- ظهرتتم  التواصلفعالية  ومن المؤكد أ ن

لى -ودون أ ن نغفل لمقتضى الحال، وملاءمته ا هقدم وفق ي ضافة ا  يصالهافي  باث )المتكلم(سلوك ال  -ذلكا  كذا ، و ا 
فهامية التي تالمعلوماتية و القيمة أ خيرا ذلك، و س تعان بها في الم   .زود المتلقي بهاال 

ننا نجدها تنعكس على طرفي  )المخاطب والمتلقي( بنفس القدر "فمن  التواصلونظرا ل همية هذه العملية، فا 
على معارف شخص أآخر بطرق مرغوبة وذلك وجهة نظر مصدر التوصيل هو العملية التي بها يبحث عن طريقة تأ ثيره 

 .17باس تخدام الرموز"
ن  ف بأ نه العملية التي بواسطتها يدرك ويفسر يعرّ  التواصلأ ما من وجهة نظر المس تقبل الذي يتلقى الرّسالة "فا 
ل 18ويتجاوب بطريقة ما مع وسائل التنش يط التي يتيحها المصدر" لى التأ ثير والتأ ثرُ ل يتم ا  عن طريق ، ل ن السبيل ا 

لى تحقيق ذلك هو الثراء اللفظي لدى المتكلم والمجتمع، فكلما كان للفرد ثروة لفظية  هذه العملية ال ساس ية، والسبيل ا 
لى التفاهم والتواصل والارتباط أ سهل.   غنية كلما كان السبيل ا 

ذ هوتصّالي، من هنا يتضح لنا الهدف ال ساسي من ممارسة النشاط ال   تحقيق التعايش والترابط بواسطة  ا 
لقاء والتّلقي،  آخر التأ ثير والتأ ثر، عمليتي ال  هو النشاط الوحيد الذي يس تطيع كل واحد منا من خلاله و أ و بمفهوم أ
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قرار، التعبير عن ضروراته، وحاجاته ورغباته وأ فكاره، زد على ذلك أ نه يعد وس يلة لتحقيق الرعاية والحماية والاس ت
غات يمكن اعتبارها ولكن أ ي نوع من اللّ  اللغة هي الدعامة ال ساس ية في تحقيق ذلك. ىالحياة، وتبق وسبيل لتسهيل

 ال عم؟اللغّة بمفهومها  مالمكتوبة، أ   مأ هي اللغّة المنطوقة أ   ؛ال نجح
 :التواصل اللغة أ داة 3-2
، فمنذ وجوده بينه وبين غيره التعايشالتواصل و تحقيق منذ القدم ل ال نسان اعتمدها التي  اللغة من وسائل تعد

 تهاوسهولة اللغة قدر مما يسهل ذلك  عن أ فكاره وانفعالته وعواطفه، و يرتعبلل  تهوس يل اللغة  على سطح ال رض كانت
حسب قدرته يعبر أآخر ومن مجتمع لآخر، فكل  لىا  الطاقة اللغوية تختلف من شخص وكما هو معروف فا ن ، هايسر و 

نباء، أ   عنىي المعلى اختيار الكلمات التي تؤد  يرغال شارة أ و  مال متاع، أ   مال علام، أ   مالصحيحة، سواء كانت تفيد ال 
وربما نقصد بالخلفيات وبالثقافة كل ما نجده أ و يحتويه المجتمع الذي يعيش  ،وخلفياته كذلك كل حسب ثقافتهو ، ذلك

من أ فعال، وردود تلك ال فعال، ول يختلف اثنان  فيه الفرد من أ نظمة كالعقائد والعادات والتقاليد وما يقوم بها ال فراد
في أ ن اللغة هي الترجمان ال ول وال هم عن ثقافة المجتمع، حتى أ ن بعض المفكرين يرون أ ن اللغة هي الثقافة والعكس 

ي يتواصل أ و الذالمجتمع الكلامي و  ،اللغة هي الوجه الناطق الثقافةفالمجتمع، هوية تحدد هي التي الثقافة ، وبما أ ن صحيح
 .19يةثقاف ال  بالضرورة مظاهرمجتمع تسوده باللغة هو 

فال نسان بطبعه متفاعل مع غيره وممن يشاركه تلك الوظيفة الاجتماعية المتمثلة في اللغة، والتي تنطوي تحتها 
هي "مجموع ال لفاظ تان من خلالهما يستشعر ال نسان وجوده ويحقق نزعته التواصلية، واللغّة وظيفتا التعبير والتأ ثير، اللّ 

والقواعد التي تتعلق بوس يلة التخاطب والتفاهم بين جماعة من الناس، وهي تعبر عن واقع الفئة الناطقة بها، وبنفسيتها، 
وعقليّتها، وطبعها، ومناخها الاجتماعي والتاريخي"

20. 
ينهم، ومعبّرا عن حقائق "البيان الذي جعله الله تعالى سببا فيما ب  وقد ورد مفهوم اللغة عند الجاحظ بأ نها

ليه يرجعون عند اختلافهم؛ في أ ربعة أ ش ياء؛  حاجاتهم... وجعل أ لة البيان التي بها يتعارفون معانيهم، والتّرجمان الذي ا 
وفي خصلة خامسة؛ وهذه الخصال هي: اللفظ، والخطّ، وال شارة، والعقد؛ والخصلة الخامسة ما أ وجد من صّحة الّدللة، 

 .21وضوح البرهان"وصدق الشهادة و 
ونوصل المعاني  اللغة جهد ال نسان في التعرف وال دراك والتمييز  فهيي ال داة التي بواسطتها ننقل المعارف

ترابط مجموعة أ نساق أ خرى متفرعة تتمثل في  وال فكار وال حاسيس المختلفة، تتشكل عن نسق متعارف عليه ينتج من
التركيبي( ينضاف ا لى ذلك قدرتنا على التنّظيم والربط، كما أ نها ملكة "تظهر النسق الصوتي والدللي والنحوي والصرفي )

ن هذه القدرة هي التي تقوم بدور أ ساسي في  عندما ل يتعلق ال مر فقط بمجرد الرموز والّدللت المبعثرة المفككة، بل ا 
ال بلاغية، وليست غاية اللغّة في ذاتها  فتكون اللغّة صحيحة واضحة تؤدي وظيفتها 22تنظيم اللسان باعتباره نظاما ونسقا"

نما هي أ داة تس تخدم لتعديل وتنظيم وتيسير مختلف العلاقات بين ال فراد، ولذلك فا ن معرفة اللغة وتعلمها بالشكل  وا 
 وتس تقيم بها حياة الفرد في مجتمعه. الصحيح من ضرورات بل من واجبات  التي تس تقر

لعالم على وعي لانعكاس  كما أ نها، الس يطرة على العالم بكل موجوداتهال نسان في وس يلة اللغة هي فمجمل القول و 
دراكه لل ش ياء أ و لكل ما يحيط به،  ال نسان بين الناس وفي كل  التواصلقضية والعناية بها هي في جوهرها عناية ب وا 
 .أ نحاء العالم

 :التواصل اللغوي علاقة البلاغة با -4
ذا كانت البلاغة  التواصل للبلاغة و حداث مقارنة بين مفهوميهما، فا  قدر مشترك كبير يمكن تصوره من خلال ا 

يصال المعنى وتوضيحه للمتلقي وتحقيق الفائدة التي هي أ ولى اهتماماتها،  ن تفيد ا  نقل تبادل )هو بدوره عملية  التواصلفا 
ذا كان مجال اهتمام البلاغة الموقف والمتلقي معاً و  .والتفكيرطرائق عر و اشالم و س يس احل  ل وأ  لآراء ل وأ  لحقائق ل (وتلقي ا 

ن التلقي   . 23مجال اهتمام التصال هووهذا ما تقول به نظرية الس ياق ومقتضى الحال، فا 
تتبيّن الصلة المتينة والعلاقة الثابتة بيـنهما، فالفائـدة وال بـلاغ موضـع عنايـة  التواصل هذا التحديد للبلاغة و وفق

صابة المعاني واختيار الـكلام المناسـب للمقامـات  كل منهما، فبينما تحاول البلاغة أ ن تبحث عن البيان والدقة في التعبير وا 
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فادة، ن  المناس بة، والتنقيب عن شروط الفصاحة ليحسن أ و يس تقيم البيان وال  هو عملية نقـل لـتلك  التواصلبالمقابل فا 
لى المس تقبل.  المعاني المجسدة في الكلام المناسب والدقيق وفقا لما يتطلبه الموقف من المرسل ا 
البلاغة اليوم لم تبق حبيسـة  فلا فجوة بين المصطلح التاريخي "البلاغة" وبين المصطلح العصري "التصال"، ل ن

نما الدعـوات حولهـا، حـتى ارتبطـت اليـوم بالتقـدم ال نسـاني  تجاوزتـه وتعـددت مفاهيمهـا وكـثرت ذاك المعنى التقليدي وا 
السريع الذي يتطلب التعبير عن حاجياته وفقا لحاجيات عصره فكان ما يعرف "بالتصال"، كما أ ن تصّور العـرب لمفهـوم 

فها قناعية ووظيفة ا  نجاز غاية ا  نما كان مرتبطا لديهم با   مية بالدرجة ال ولى.البلاغة ووظيفتها ا 
دراك التلازم الكبير الموجود بين المفهـومين، فلنـا أ ن نسـ تعرض بعـض المفـاهيم والدراسـات البلاغيـة  ذا أ ردنا ا  وا 

الحديثـة، ولنـا أ ن  التواصـلعبر التطور التاريخي، ونطابقها بما يناس بها من المفاهيم والمصطلحات الواردة اليوم في نظريات 
لى الوظيفة التصالية للبلاغة مـن خـلال تأ ليفـه في الخطابـة وأ صـول نبدأ  أ ول بأ رسطو طال  يس الذي كان أ ول من أ شار ا 

قناع الهـدف الرئي ـ للخطابـة "فالرّيطوريـة قنـاع الممكـن في كل واحـد مـن  صناعتها، عندما اعتبر ال  قـوة تتكلـّف ال 
لى التـأ ثير في أ يـّة مسـأ لة مـن المسـائل فهو يرى أ ن الخطابة هي القـدرة عـلى امـتلاك كل مـا ي، 24ال مور المفردة" وصـل ا 

لى ذكـر أ هم عنـاصر العمليـة ال بلاغيـة  بحسن اختيار جنس الـكلام .  الـكلام مركـب مـن ثلاثـةفقـد جعـل كـما تعـرض ا 
ليـه القـول، وهي نفـس أ هم عنـاصر العمليـة التصـالية )المـتكلم، الرسـالة  أ ش ياء؛ القائل، ومـن المقـول منـه، ومـن الذي ا 

 والمرجع، المس تمع(.
قناع  منو  جـودة اختيـار ال لفـاظ مـع المتكلم أ ن يحسن و  ،يكون الخبر صحيحا أ نلدى أ رسطو شروط تحقيق ال 

نمـا تنـاول الشروـط الـتي ل بـد مـن مراعاتهـا في تـأ ليف تأ ليف يسمح بتحق  وأ  وفق نسق كلام نظم أ جزاء ال فادة، ا  يق ال 
نمـا  تحدث عنالرسالة من الجانب اللغوي قبل الشروع في استرسالها. وعندما  تأ ثير الصـوت والنطـق والـنغم والنـبرات، ا 

غويـة تقتضيـ السـلامة تناول الشروط التي ل بـدّ مـن مراعاتهـا في تـأ ليف الرّسـالة مـن الجانـب النطقـي ل نّ السـلامة الل
 النطقية. 

كما تحدث عـن ال سـلوب وصـفاته وشروط جـماله وسـلامته، ول نّ هـذا الفيلسـوف هـو واضـع  ـر ال سـاس 
للمنطــق، فــا ن الخطابــة عنــده كانــت ل بــد أ ن تأ خــذ بال قيســة المنطقيــة وحســن الــنظم "وأ ول الوجــوه في ذلك مــا قــد 

ذا المـتكلم حـا ذى بهـا عـلى مـا هي متهيأـة أ ن تكـون عليـه في التقـدم والتـأ خر ومـا بـين يس تعمل في الرباطات المنطقية ا 
بعضها، فا ن منها ما يتقدم ومنها ما يأ تي بعده... والثاني أ ن يكـون الـكلام بال سـماء ال هليـة الجاريـة بال مـر المقـول فيـه ... 

 .25والثالث أ ل يكون بالمشككات المتصرفات"
ورة تناسب ال سلوب لمقتضى الحال وهذا بأ ن يختار المـتكلم اللفّـظ أ و وقد تعرض أ يضا في كتابة الخطابة ا لى ضر 

لى قـول العظـائم بالتكـذيب،  الكلام المناسب والمعتدل للمقام مراعيا في ذلك مس توى المتلقي "فالعتدال هـو أ ل يرتفـع ا 
لى الخسائس بالتوقي" رأ يه أ ن لكل نوع مـن  ونجده يحث على أ يضا ضرورة اختيار ال سلوب المناسب وفي 26ول ينحط ا 

الخطاب أ سلوبا خاصا يناس به، فمثلا أ سلوب كتابة ليس هو أ سلوب المناقشات وأ سلوب الكلام في المجالس ليس نفسه 
ذ رأ ى أ ن المكتـوب يتطلـب  أ سلوب المحاكُ وبين أ سلوب الخطاب المكتوب وبين أ سلوب الخطاب المنطوق )الشـفهيي(، ا 

لقـاء. منا عناية خاصة في اختيار ال لفاظ و  صياغة التراكيب الجملية بسبب أ نه كتـب ليُقـرأ ، أ مـا المنطـوق فيتطلـب قـوة ال 
ويس تخلص القارئ لآراء أ رسطو أ نه يركز على بعـض الخصـائص الـتي ل بـد مـن أ ن تعـتري ال سـلوب سـواء للكتابـة أ م 

لقاء كمناسبته للموضوع والوضوح، وأ لّ يكون مسهبا ول شديد ال يجـاز، وأ ن تتناسـب ف  يـه ال لفـاظ الشـائعة والغريبـة ال 
 على حد سواء، وأ ن يكون محشوا بالحجج المقنعة المتفقة مع الموضوع.

ارتبطت عنـده بفـن  وتأ سيسا على ما س بق يتبين لنا أ ن أ رسطو وهو بصدد اس تخراج وتحليل ومناقشة مواضيع
لى مبادئ وقواعد ونظريات كانـت  بمثابـة خلفيـات رئيسـ ية، بنيـت الخطابة ودون وعي منه تعرض بشكل من ال شكال ا 

 لحقا وعلى أ ساسها ما يعرف بنظرية التصّال.
لى الدراسات العربية القديمة فنجد دراسات الجاحظ أ ولى أ ن نضعها موضـع تحليـل ونقـام ومقارنـة  ذا عدنا ا  أ ما ا 

عنده مرهونة بمعـنى البيـان الذي يعـد جـوهر البلاغـة والوظيفـة  التواصلفهيي التي خدمت البلاغة ا لى حد كبير. وعملية 
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عنـده هـو ال فصـاح عـن المعـاني الموجـودة والمتصـورة في أ ذهـان  التواصـللكل اتصال لغوي، ومـن هنـا كان  ال ساس ية
خراجهـا مـ ل بال فصـاح عنهـا، وبا  ن ذات الناس وفي نفوسهم وفي خـواطرهم والمعـبرة عـن أ فـكارهم، ل ن المعـاني ل تحيـا ا 

لى ذات أ خرى تتلقاها عن طريق ال رسال، فتحصل بذلك ال بانة والفهم ويصبح الخفي ظاهرا.  تحملها ا 
ذلك يطـرح  بـدأ  فيونقصد مـرحلة البـث وال بـلاغ، ولي  التواصلويعالج الجاحظ هنا مرحلة أ ساس ية من مراحل 

ذ عـني الجـاحظ بهـاتين الوسـ يلتين سؤالا فحواه؛ بأ يّ وس يلة يكون هذا البث وال رسـال؟ فكانـت ال شـارة والصّـ وت، ا 
لى عدة أ مـور نلخصـها  فادة والتبّليغ البيّن فالبيان عنده يحتاج ا  عناية كبيرة، فحدد مقومات الصوت الصّحيح الذي يحقق ال 
لى سـهولة المخـرج وجهـارة المنطـق لى تمـام ال لة، وأ حـكام الصّـنعة، وا  لى ترتيـب ورياضـة، وا  ، فيما يلي: "تميز وس ياس ية وا 
لى الجـزالة والفخامـة، وأ ن ذلك مـن  لى الحلاوة والطلاوة، كحاجتـه ا  قامة الوزن، وأ نّ حاجة المنطق ا  وتكميل الحروف وا 

ذا اشـ تمل المـتكلم عـلى هـذه الصـفات تمكـن مـن طلاقـة ال رسـال 27أ كثر ما تس تمال به القلوب... وتزينّ بـه المعـاني" . فـا 
 تتيح للسامع فرصـة السـمع الصـحيح لـبروز مخـارج الحـروف في الـكلام ووضوح الكلام، وتخلع عنه المهابة والخوف، كما

 وسلامة النطّق. 
هي عنـده مسـاعدة للفـظ في ال بانـة وتوضـيح  -التي هي الوس يلة الثانية في تحقيـق ال بـلاغ-في حين أ نّ ال شارة 

ن ال شـارة والصـوت سـبيلين ولم تكـالمعنى المراد ويـرى أ نهـا تـرجمان عنـه وتنـوب عـن اللفّـظ في الكثـير مـن ال حيـان، 
لى جانبهما أ صناف أ خرى من الدللت، ولكن دهاء الجاحظ يـبرز في اهتمامـه  نما وردت ا  وحيدين في تحقيق التصال، وا 

سـان امعين من حيث هي نطق باللّ بعنصري الصوت وال شارة دون غيرهما، كونهما أ كثر التقّنيات تأ ثيرا واس تمالة لعقول السّ 
بلاغ بالمشافهة ذا اكتاـ لفظـا وا  ن المعـنى ا  ، أ لم يقل بعض الرّبانيين: "أ نذركُ حسن ال لفاظ، وحـلاوة مخـارج الـكلام، فـا 

وهـذا مـا أ ثبتتـه  28حس نا وأ عاره البليغ مخرجا سهلا، ومنحه المتكلم ضال متعشقا، صار في قلبك أ حلى، ولصدرك أ مـلا"
ذ يهمن ال رسال التلفزيوني وال ذاعي على عقول الناس ويكاد يغر العديد مـن قناعـاتهم، بـل وحـتى  الدراسات المعاصرة، ا 

 معتقدات البعض منهم.

ذا عدنا ا لى صياغة أ صناف الدللت الخمسة التي حددها الجاحظ وأ سقطنا مفاهيمها على المفـاهيم الـواردة في  وا 
 الحديثة لوجدنا: اصلالتو نظرية 

اشـترط فيـه الجـاحظ أ ن يكـون بالمشـافهة، و  التواصـلاللغـة المنطوقـة أ و في الدرس اللسـاني المعـاصر يعادل اللفظ:  -1
 .التي يتحقق بها الصوت أ لته

تعـادل ال يمـاءات والحـركات الـتي تصـاحب الـكلام المنطـوق بهـدف في الدرس اللساني المعاصر  أ يضا  هيو ال شارة: -2
 .من الجوارح هالحاجب وغير باوعين بالباليد ول شارة كا والتوضيح، ال بانة
 على أ يامنا.وهو ما يعادل اللغة المكتوبة الخط:  -3
 ى الجاحظ الحساب من غير المكتوب أ و المنطوق.لد وهوالعقد:  -4
5-  ّ  وات وال رض وغيرها." وهي ما نطق دون لفظ، وأ شار دون جارحة، ويظهر ذلك في المخلوقات كالسم صبة:الن

ذا  التواصلفو سائل البيان وطرق  تختلف وتتنوع فيما بينها، واشتراك بعضها مع بعض يزيد المعنى وضـوحا ودقـة، فـا 
 اشترك الكلام مع الحركة على سبيل المثال كان ذلك من تمام حسن البيان.

فمن خلال المقارنـة بـين المصـطلحات البيانيـة الـتي وردت عنـد الجـاحظ قـديما وبـين مـا يوافقهـا مـن مصـطلحات   
 :لنا التمثيل بالشكل الآتي التواصلاتصالية حديثة عن طرق وس بل 
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 النصبة                  العقد                 الخط                ال شارة                 اللفظ     
   
 

 المعنى                    الحساب              اللغة المكتوبة            ال يماءات        اللغة المنطوقة      
         

               
 التصال

ذا تناولنا موضوع الرسالة المنطوقة وضرورة سلامة الجانب النطقي  فيها ل هميتـه في تشـكيل الجمـل والعبـارات وا 
الحاملة للعلامات والمتجهة في اتجاه المتلقي، نجد الجـاحظ تنـاول هـذه المسـأ لة عنـدما تحـدث عـن النظـام الصـوتي وعـن 

ياّ  والتشــادق( وقــال: ي أ صــول التقطيــع الصــوتي في اللغــة المنطوقــة مســ تدل بقــول المصــطفى عليــه الصــلاة والســلام: )ا 
ليّ  ادين والمتزيـدين في جهـارة الصـوت وانتحـال سـعة ال شـداق، ورحـب  )أ بغضُ ا  الثرثارون المتفيهقون(... وعـاب الفـدَّ

 ، فالجاحظ كان على وعي تام بالجانب المنطقـي والـوظيفي عنـدما تحـدث عـن البيـان باللسـان29الغلاصم وهدل الشفاه"
 فهو تناول التشكيل الصوتي على مس توى المفردة وعلى مس توى تركيب الكلام.    التواصلودوره في تحقيق 

لقائيـة الـتي ل بـدّ مـن توفرهـا في المـتكلم حـتى  لى المهارات الصـوتية وال  لى أ لة البلاغة، تعرض ا  وعندما تعرض ا 
لقــا ه فعــال، ومــن ذلك رباطــة الجــأ م وســكون الجــوارح و  تخــير اللفّــظ لدى تكــون رســالته الملفوظــة ســليمة ويكــون ا 

ـفَ عـلى الجـاحظ تنـاول  الخطيب، فمثلا ل يحق له أ ن يكلم السادة بلغة العامة ول يخاطب الملوك بـكلام الرعيـة، ولم يَخْ
العيوب النطقية التي اعتبرها عراقيل تعيب الرسالة وبذلك تعيـب العمليـة التصـالية عنـد المرسـل وهي مـا تعـرف اليـوم 

أ ن السـلامة اللغويـة تقتضيـ بالضروـرة  أ دركفالجـاحظ  ة واللجّلجـة والحبسـة والحكلـة والفأ فـأ ة.بال مراض الكلامية كاللثف
نتاجهـا وفـق الطريقـة الصـحيحة ل ن تمـام  ل أ صـوات، تتجسـد في كيفيـة ا  السلامة الصوتية والنطقيـة، ل ن اللغـة مـا هي ا 

لى تمام ال دلة وظهارة النطق وصحته.  البيان وال بلاغ يحتاج ا 
 خاتمة: 
مختلف الدراسات اللغوية سـواء المعـاصرة أ و الـتراث العـربي أ و  أ نالبحثية من خلال هذه الورقة  يتبيّن لنا     

لدى اليونان القدامى خاصة مع أ رسطو، باتجاهاتها المختلفة أ فادت وبشكل فعال في دراسـة أ هم عنـاصر العمليـة ال بلاغيـة 
فعـلا  للمعـنى، بـلوالـتي بينـت أ ن التواصـل لـيس نقـلا ميكانيكيـا  المعـاصر، بالمفهـومالتواصـلية  بالمفهوم القديم والعملية

وذلك من خلال بحثهم في الكلمة من حيـث نطقهـا وأ دائِـا  والس ياق والفعل الكلامي،على العلامة  ومعرفيا يقوماجتماعيا 
 وطبيعتها ومخارجها وتراكيبها.

لى المتلقـي، لمفهوم البلاغة ووظيفتها مقرونة بنجاح المتالعرب  تصور يصـاله ا  يصال ما يريد ا  فهنـاك نقـاط كلم في ا 
حداث مقارنة بسـ يطة بـين  أ ن البلاغـة بلاغـة ل نهـا تنهـيي  نجـدمفهـوميهما، تقاطع كبيرة بين البلاغة والتصال؛ من خلال ا 

لى قلـب السـامع فيفهمـه البلاغيـة، وأ نهـا مطابقـة الـكلام مـن جميـع وجوهـه، وأ ن الفائـدة تعتـبر أ ولى الفضـائل  ،المعنى ا 
هــو عمليــة نقــل وتلقــي الحقــائق والآراء والشــعور والاتجاهــات وال حســاس وطــرق ال داء والتفكــير  كــذلكالتواصــل و 

آخر. لى أ  بواسطة رموز من شخص ا 
ن التلقـي  ذا كانت البلاغة تحبذ الموقف والمتلقي وفقا لنظرية السـ ياق ومقتضىـ الحـال، فـا  ال طـار الموسـع  هـووا 

ليه  تتبيّن الصلة المتينة والعلاقة الثابتـة بيـنهما،  التواصل؛ فمن خلال هذا التحديد للبلاغة و التواصل اللغوي الذي يس ند ا 
ذ بينما تحاول البلاغة أ ن تبحـث عـن البيـان والدقـة في المعـاني واختيـار الـكلام  فالفائدة وال بلاغ موضع عناية كل منهما، ا 

فادةالمناسب للمقام المناسب، والبحث عن شروط الف ن ،و  صاحة ليحسن البيان وال  هو عمليـة نقـل  التواصلبالمقابل ا 
لى المس تقبل.  لتلك المعاني المجسدة في الكلام المناسب والدقيق وفقا لما يتطلبه الموقف من المرسل ا 
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مـع  النظرية، يلتقيمن حداثة أ جهزته  وعلى الرغمذلك أ ن التواصل اللغوي في الفكر الغربي الحديث  ويتضح من
قنـاعي والتفـاعلي، ومـنالبلاغة العربية في جوهر الاهتمام بالخطـاب في بعـده التـداولي  عـادة قـراءة  ول  هنـا تـبرز أ هميـة ا 

نشاء حوار ابس تمولوجي خصب بين التراث  الحديثة، بماالتراث البلاغي في ضوء النظريات التواصلية   والحداثة.يسمح با 
 
البلاغة اليوم لم تبق حبيسة  "، ل ن التواصلوبين المصطلح العصري "غة" فجوة بين المصطلح التاريخي "البلافلا

نما تجاوزته وتعددت مفاهيمها وكثرت مباحثها، حتى أ نهـا ارتبطـت اليـوم بالتقـدم ال نسـاني السريـع  ذاك المعنى التقليدي وا 
ظرية الحديثـة للتواصـل فالن"،نظريـة التواصـلجيات عصره فكان ما يعـرف "ب الذي يتطلب التعبير عن حاجياته وفقا لحا

 ال نساني. اللغوي تكشف أ ن البلاغة امتداد طبيعي لهذا الفعل
 قائمة المصادر والمراجع:

 م. 1959أ رسطو الخطابة، تح. عبد الرحمن بدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،  .1
 م،. 1979، أ كتوبر 1العربية في ثوبها الجديد، علم المعاني، ، دار العلم للملايين، بيروت، ط بكري ش يخ أ مين ،البلاغة .2
 م. 1984، يناير 2المعجم ال دبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط ،جبور عبد النور .3
 البلاغة العصرية واللغة العربية، ، المطبعة العصرية، الفجالة، مصر ،سلامة موسى  .4
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